
الــــذي  البورتريــــه  يُعتبــــر   – باريــس   
رســــمه الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو 
دافينشــــي، لإيزابيلا ديســــتي، أضعف من 
أن يتم تعليقه بصفة منتظمة على جدران 
متحف اللوفر في باريس، حيث يتم حفظه. 
ويعدّ هذا هو الســــبب في أن تلك اللوحة، 
التي تم رسمها خلال الفترة بين ديسمبر 
من عــــام 1499 ومارس من عام 1500، نادرا 
ما يتمكّن الجمهور من مشــــاهدتها، حيث 
أنهــــا لا يتــــم إخراجهــــا وعرضهــــا إلاّ في 

المناسبات الخاصة.
ويُعتبــــر هذا هو الحــــال، مؤخرا، في 
ما يخــــصّ معرضا كبيرا خاصــــا بأعمال 
الذكــــرى  بمناســــبة  وجــــاء  دافينشــــي، 
الخمســــمئة لوفاة رســــام عصر النهضة، 
والذي انتهى قبل وقت قصير من تفشــــي 
الموجة الأولى لإصابات فايروس كورونا 

بأوروبا في مارس من عام 2020.
ومنــــذ ذلك الحين، اختفــــى البورتريه 
الشــــهير مرة أخرى ضمن أرشيف متحف 
اللوفر، وفقــــا لظروف الحفظ المناســــبة. 
لذلك، فــــإن الأمر الأكثر إثارة هو أن عرض 
هذا البورتريه قد أتيح أخيرا لعشاق الفن 
فــــي جميع أنحاء العالــــم، إلى جانب أكثر 

من 480 ألف عمل فني من متحف اللوفر.

وقــــد أعلن الرئيــــس المؤقت للمتحف 
جان لــــوك مارتينيز في أبريل الماضي أن 
اللوفر ســــوف يقوم بعرض كل كنوزه على 

الإنترنت، لكي يراها الجميع.
وقال ”إنه لأول مــــرة صار من الممكن 
الوصول إلــــى جميع الأعمــــال الموجودة 
لدى متحــــف اللوفر مجانا، ســــواء كانت 
معروضــــة في المتحف أو كانت مُعارة، أو 
مُخزنة، حيــــث تم إطلاق منصة إلكترونية 
خاصــــة تعــــرض مقتنيــــات المتحف على 

امتداد العام“.
وأتاح متحف اللوفر إمكانية الوصول 
إلى 75 في المئة من مقتنياته الضخمة عبر 
الموقع الإلكترونــــي. أما باقي المقتنيات، 

فمن المقرّر عرضها بحلول عام 2023.
وينقسم المخزون الفني إلى فئات مثل 
الرســــم والنحت والتحف الفنية. كما أنه 
مقسم أيضا إلى مدارس فنية وإلى أقسام 
اللوفــــر المختلفة، مثل الآثار من الشــــرق 
الأوســــط والفنون الإســــلامية وغيرها من 

اللقى التاريخية النادرة.
كمــــا يمكن للمــــرء أيضــــا البحث عن 
فنانيــــن فرديين، وبالبحث عــــن ليوناردو 
دافينشــــي، مثلا، يمكن العثــــور على 242 
مرجعــــا. وفــــي حال تــــم تضييــــق نطاق 

البحــــث بتحديد لوحاته، فســــيتم العثور 
على 11 مدخلا.

ويعــــدّ هــــذا الرقــــم مثيــــرا للإعجاب، 
بالنظــــر إلــــى أن الخبــــراء قد نســــبوا ما 
يتــــراوح بيــــن 20 و22 لوحة فقــــط للفنان 
الإيطالي. كما ترك الفنان والباحث وراءه 
العديــــد مــــن الملاحظــــات والاسكتشــــات 
والأطروحات العلمية والرســــومات، التي 
يوجد الكثير منها أيضا في متحف اللوفر.
تعدّ  وبالطبع، فإن لوحة ”الموناليزا“ 
من بين أهم أعمال دافينشي، نجم متحف 
اللوفر، الذي كان يزوره في المتوسط نحو 

20 ألف شخص يوميا قبل أن يغلق قاعاته 
بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا.

لأي  بالســــماح  اللوفــــر  يقــــوم  ولا 
شــــخص لديه اتصال بالإنترنت بمشاهدة 
مجموعاته الفريدة على الإنترنت فحسب، 
بــــل إن المتحــــف يقــــوم أيضــــا بإعطــــاء 
نبــــذة فنية غنية عن جميــــع الأعمال التي 

يعرضها.
وأوضــــح مارتينيــــز أن الوصول إلى 
مجموعــــة المقتنيــــات عبــــر الإنترنت هو 
وســــيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على 
الفــــن. وهــــو متوفــــر باللغات الفرنســــية 

والصينيــــة،  والإســــبانية  والإنجليزيــــة 
مــــع تركيــــز كبير علــــى الصور وشــــرائط 

الفيديو.
وقد صُمم بشــــكل أساسي للاستخدام 
العملي على جهــــاز لوحي أو هاتف ذكي، 
إذ أظهــــرت الدراســــات أن 60 في المئة من 
البحــــث فــــي الموقــــع يتم من خــــلال هذه 
الوســــائل. ويتّســــم الموقــــع الجديد بأنه 
مصمم لجميع فئــــات الجمهور، من أطفال 

المدارس إلى السياح الأجانب.
وفــــي العــــام 2020، حيث ظــــل متحف 
اللوفــــر مغلقــــا في أغلب الوقــــت، بلغ عدد 
الخــــاص  الإلكترونــــي  الموقــــع  زائــــري 
بالمتحــــف حوالــــي 21 مليون مســــتخدم 

للإنترنت.
وكان المتحف الشــــهير فــــي باريس، 
والــــذي يجــــذب فــــي الســــنوات العاديــــة 
المتحمســــين  الأشــــخاص  من  الملاييــــن 
لرؤيــــة ”الموناليزا“ وغيرهــــا من الأعمال 
الفنية الشــــهيرة، قد شــــهد انخفاضا في 
أعداد الزوار بنسبة 72 في المئة في العام 

الماضي.
وبســــبب الإغلاق الذي اســــتمر لمدة 
ستة أشــــهر نتيجة تفشــــي وباء فايروس 
كورونا، شهد متحف اللوفر انخفاضا في 
أعداد الزائرين من 9.6 مليون زائر في عام 
2019 إلى 2.7 مليون في العام 2020 (70 في 

المئة منهم من السياح المحليين).
ويقــــدّر المتحــــف، الذي يتــــم تمويله 
ذاتيا بنســــبة تزيد على 50 فــــي المئة، أن 

الخســــارة الناتجة عن الإغــــلاق كانت 90 
مليون يــــورو (108 ملايين دولار)، وغطت 

الدولة حوالي نصف هذه الخسائر.

وكان المتحــــف قد أطلــــق منصته في 
مــــارس الماضي، حيث أفــــادت آن ميرتل 
رينــــو مديــــرة المشــــروع بــــأن ”المنصة 
استقطبت بعد خمســــة أيام فقط ما يصل 
إلى أربعــــة أضعاف عــــدد الزائرين الذين 
يســــتقبلهم الموقع التقليــــدي للمتحف“، 
خاصــــة أنها مكّنــــت الجمهور من الاطلاع 
مجانــــا على كل الأعمال في مجموعاته مع 

شروح على ثلاثة أرباعها.

تيح عرض ٧٥ في المئة من مقتنياته عبر الإنترنت
ُ

متحف اللوفر ي

المتحمسون لرؤية «الموناليزا» يمكنهم تحقيق ذلك افتراضيا، الآن
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السوري عمر إبراهيم يستعرض وحوشه النزقة في معرض باريسي

 كثيرا ما تلفت معالم مُشاركة أي فنان 
في معرض جماعي كبير إن شارك بلوحة 
صغيرة أو متوســـطة الحجـــم، وهذا ما 
لم يفعله الفنان التشـــكيلي السوري عمر 
إبراهيم، إذ شارك في المعرض الافتراضي 
”من حجـــر إلى حجر“ الـــذي أقيم مؤخرا 
فـــي باريـــس ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
حملـــت  كبيـــرة  بلوحـــة  المنفـــى“  ”رؤى 

عنوان ”وحوش“.

وقال الفنان حول مناسبة المعرض إن 
مـــا اتفق على تســـميته بـ”الحجر الأول“ 
الـــذي طالـــت مدته هو أهم مـــن ”الحجر 
الـــذي تـــلاه نتيجـــة اشـــتداد  الثانـــي“ 
تفشـــي وباء كورونا، وكان بالنسبة إليه 
وللفنانين وعامة الناس الذين جاؤوا من 
مناطق ســـاخنة هو بمثابة ”نظام مسلح، 
ووصاية سياســـية، ودينيـــة واجتماعية 
وحجـــر علـــى الحريـــات الفرديـــة“، في 
دلالـــة واضحة على ما أشـــار إليه عنوان 
المعـــرض، أي الخـــروج ”من حجـــر إلى 

حجر“. 

مخلوقات هلامية

لا شـــك أن مشـــاركة الفنان بجدارية 
وليـــس بلوحة ذات مقاســـات متوســـطة 
ساهم في ســـطوة حضوره في المعرض. 
ولكن ذلك لن يكون كافيا لو كانت جداريته 

ضعيفة من حيث التعبير والبيان.
وليـــس مـــن الغريـــب لأي مطلع على 
أعمال إبراهيم منذ أكثر من عشر سنوات، 
أن يبحـــث عن ”وحوشـــه“ ليرى إن كانت 
لا تـــزال ترتـــع فـــي مســـاحات لوحاتـــه 
الصغيرة كما الكبيرة أم لا، ولكن لتفقّدها 
عن أخبـــار تحوّلاتها مع  و”الاســـتعلام“ 

مرور الزمن وتكاثر النوائب.
وإذا لـــم يُطلق الفنـــان على جداريته 
هذه عنـــوان ”وحوش“، فهـــي كانت على 

الأرجح ستكون عنها، لأنها كانت حاضرة 
بشكل شبه حصري في لوحاته السابقة.

ها هي اليوم وقـــد تخطى حضورها 
حدود أجســـادها شبه الإنسانية لتتفشى 
فـــي أرجاء جداريتـــه العميقـــة المتراكمة 
التفاصيل  بالتفاصيل.  والغنية  الطبقات 
التي حضرت فـــي جداريـــة الفنان وهي 
إمـــا أنفاس تلـــك الوحوش وقـــد اتخذت 
أشكالا مرئية أو كتاباتها المشُتّتة وكأنها 
خرجت من أفواهها أو ســـطّرتها أقلامها 
المغشية بنعاس أو خدر ثقيل، أو تذمّرها 
من تبعثرها في الردم الســـائد في بضعة 

مواطن من الجدارية.
وحوش الفنان الفادحة متفشـــيّة في 
كل مساحة جداريته. وفي حين كانت أكثر 
صلابـــة في معارضه الســـابقة فقد باتت 
اليـــوم وكأنهـــا مخلوقـــات هلامية حينا 
وشـــبحية حينا آخر، ممّـــا مكنها من أن 

تكون أكثر إيذاء لمن حولها.
التـــي  اللونيـــة  الاســـتداريات  أمـــا 
انتشـــرت فـــي لوحـــات ســـابقة لـــه فقد 
استكملت نضوجها، إذ انتقلت من كونها 
إما أشـــبه بوجوه لـــرؤوس غائرة حينا 
تعوم في مـــاء مُكدّر، أو شـــبيهة بخلايا 
حيّـــة مجهريـــة وملوّنة، إلـــى حضورها 
النهائـــي تقريبـــا (لأنـــه لا نهائيـــة فـــي 

تحوّلات التجربة الفنية).
جدير بالذكر أن هذه الحلقات المتُكدّرة 
التـــي كانـــت حاضرة في أولـــى لوحاته، 
ظهرت أيضا في لوحاته التي سبقت هذه 
الجداريـــة، لتكون وجوها بشـــرية خافية 
ملامحهـــا وضعهـــا الفنان في ما يشـــبه 
صناديق/ شـــبابيك يعبّر من خلالها عن 
الحجر الصحي وضـــرورة التزام المنازل 

والعزلة الاجتماعية.
أما الخـــوف الغضّ الـــذي حضر في 
لوحاته الســـابقة مُتجسّـــدا في وحوش 
بشـــرية واضحة المعالم، فقد انتقل اليوم 
إلى عالم الأســـاطير التـــي تتخطّى عالمنا 
الإنساني المحدود نحو عالم الميتافيزيقا.

جلـــيّ  وبشـــكل  أيضـــا  وحضـــرت 
مخلوقـــات من نـــوع آخر فـــي الجدارية. 
مخلوقات تـــكاد تكون نورانيـــة تتواجه 
مع الوحوش حينا وتجاورها حينا آخر، 
وربما ستكون هي من سيطغى في أعماله 

المستقبلية.

إيقاع متوتر

احتفـــظ نـــص عمـــر إبراهيـــم الفني 
بخاصيـــة نضـــارة التجربـــة، إذا صـــحّ 
التعبيـــر، فجداريتـــه هـــذه كمـــا أعماله 

السابقة تُشعر الناظر إليها بأنها إما غير 
مُنجـــزة لهول المواضيع التي تطرأ عليها 
أو هي قيد الإنجاز، بل في تشكلها الدائم 
وتحوّلاتها المسُـــتمرة التي تعجّ بصخب 
داخلـــي على إيقاع دائـــم التوتر. ربما ما 
يجعلهـــا كذلك هـــو أن الفنان قـــد يكون 
رسمها بخطوطها العريضة قبل أن يدخل 
إلى التفاصيل، كبحر تحتدم فيه الأمواج 
ولا يُلطفـــه إلا الزبد الأبيض المتُمثل بتلك 

الكائنات النورانية التي ذكرناها آنفا.
وظـــل الفـــراغ إيحائيا ولـــم يغب عن 
جداريتـــه كمـــا فـــي العديد مـــن لوحاته 

الســـابقة. ظهـــر وكأنـــه البعـــد الرابـــع 
(الزمـــن) الـــذي نعثر على آثـــار تجريحه 
فـــي خلفية الجدارية بجزئيات هندســـية 
وكتابات بالخط العربي وتفاصيل أخرى 
مستمدة من الواقع ومن الخيال على حد 

سواء.
واضح تطـــوّر النص البصري للفنان 
والـــذي رفده خيال كبيـــر تبلور على وقع 
اشـــتداد الأزمات من ناحية وتحت تأثير 
تنقله من بلد إلى آخر حتى استقراره منذ 
عدة سنوات في مدينة باريس التي تعيش 
مؤخرا حياة فنية جديدة، وللمفارقة بعد 

قـــدوم فنانين شـــرق أوســـطيين هربا من 
الحروب والقهر. 

يبدو أن الفنان هو اليوم أمام مرحلة 
جديـــدة، إذ جاءت هـــذه الجدارية بكلمة 
الفصل: انتقال الفنان إلى مســـتوى آخر 
يختلط فيه الحســـيّ بالميتافيزيقي وربما 

ينتقل فيه الصراع إلى حدود أخرى.
وعمر إبراهيم من مواليد الســـويداء 
السورية في العام 1978، تخرج في جامعة 
دمشـــق للفنـــون. شـــارك فـــي العديد من 
الفعاليات الفنية وحصل على العديد من 
الجوائز والشهادات الفخرية من اليابان 

لتصميـــم أنجـــزه لشـــركة وجائزتين من 
مهرجان المزرعة للإبـــداع الفني والأدبي 
بمدينته السويداء سنة 2003 وسنة 2009.
كمـــا حصل على جائـــزة من مهرجان 
الشـــباب الرابع بدمشـــق في العام 2004. 
اســـتقر فـــي باريـــس منـــذ ســـنة 2014، 
وجاء هذا المعرض امتدادا لسلســـلة من 
المعارض الفرديـــة والجماعية والإقامات 
الفنية في الســـعودية والولايات المتحدة 
ودبي وإيطاليا وطوكيو ولبنان وفرنســـا 
وســـوريا. وهو اليوم أســـتاذ في المعهد 
العالي للفن في منطقة الباسك الفرنسية.

ــــــة والفردية بمجموعة من  بعــــــد حضوره فــــــي العديد من المعارض الجماعي
العواصم العالمية، شــــــارك الفنان التشكيلي السوري عمر إبراهيم مؤخرا 
فــــــي معرض جماعي افتراضي أقيم في العاصمة الفرنســــــية باريس تحت 
ــــــوان ”من حجر إلى حجر“، وذلك في ســــــياق مهرجان ”رؤى المنفى“ في  عن
ــــــه الرابعة، ناثرا وحوشــــــه التي تعوّد على رســــــمها فــــــي لوحاته على  دورت

جدارية عملاقة هذه المرة. 

في زمن الإغــــــلاق العام والحجر الصحي الشــــــامل تبتكر بعض المتاحف 
العالمية طرقا جديدة للتواصل مع جماهيرها، من ذلك ما أقدم عليه متحف 
اللوفر الفرنسي الذي أتاح لعشاق الرسم والنحت والتحف الفنية مشاهدة 

نحو نصف مليون عمل أصلي من بوابة العالم الافتراضي.

جدارية يختلط فيها الواقعي بالميتافيزيقي

حضور صلب وجلي لوحوش شبه إنسانية تجانس لوني وحركي رغم سوداوية الطرح

ميموزا العراوي

ري ج

ناقدة لبنانية

النص البصري لعمر إبراهيم

ما انفك يتطور على وقع

اشتداد الأزمات من ناحية

وتحت تأثير تنقله من بلد

إلى آخر من ناحية أخرى

الوصول إلى مجموعة 

المقتنيات عبر الإنترنت، 

هو وسيلة لإضفاء الطابع 

الديمقراطي على الفن

=

جان لوك مارتينيز


